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 إهــداء
 

 

ملأ قلبه الألم، ومنع نفسه من البكاء كي لا  إلى طفلٍ صامتٍ

  ...ينهرهُ من حوله

  ...لا يرى في الوجود سوى أمه ولكنها لا تراه إلى طفلٍ صامتٍ

  ...اعتاد على الألم لدرجة مواساته للكبار إلى طفلٍ صامتٍ

تمنى الموت رغم سنوات عمره المعدودة على  إلى طفلٍ صامتٍ

  ...ياة تحولت إلى مجرد ألمالأصابع لأن الح

تمنينا حضوره وحين أرسله الله تعالى لنا  إلى طفلٍ صامتٍ

  ...نسينا وجوده وتناسينا ألمه

ولا  اإلى أرواح رقيقة شفافة سجينة واقع الحياة، لا تجد منفذً

فئة، حتى أن دموعها لشدة سوى دموعها الصغيرة الدا امخرجً

الأرواح التي تبدو سجينة رقتها تبدو عذبة لا ملوحة تشوبها، هذه 

  ...قسوتناو أنانيتنا

 ئإلى أجساد صغيرة ورقيقة لا تملك القدرة على الهروب فتختب

الباب من أو  خلف باب ما ربما تحميها الطاولةأو  تحت طاولة ما،

   ...قسوة طال أمدها ولا مُنقذ منها
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 لماذا ننسى بأننا قد نرحل بأي لحظة

 مهِّوأن أقل وأعظم ما يمكن أن نقد

 كل الحبأو  ...هو شيء من الحب
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 أصعب المشاعر في الوجود

 هي أن تتمنى موت من تحب، لقسوته وظلمه

 ولكن تريد أن تحيا دون خوف ،لا تريد موته فعلًا
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 بعدة ثقافاتأو  ،قد نتحدث لغة واحدة، بثقافة واحدة

 عن الآخرولكن هناك عميقًا، تقبع الروح غريبة 

وحينها فقط تتفتت كل الروابط
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 أولئك الذي يصمتون كي لا يزعجوا الآخرين

 لحد الانسحابشاعر الرقيقة أولئك أصحاب الم

هم أشد البشر ألًما وجمالًا
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 الإيمان بالله ضرورة بالنسبة للطفل

 يفهم الطفل البالغين من حوله حين لا ةقارب نجاأيضًا  هولكن

الأب وكل الدفء في الوجودفيكون الله تعالى الأم و
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 العنف ضد الطفل جريمة فظيعة

ولكن الإهمال جريمة أبشع
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 كون مثمرةر من أن تنع الأشجاالسياج الضيق لا يم

ولكن لن يكون لها ظل وارف
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 طفالنا ضيوف في حياتناأ

 بفلنحسن ضيافتهم بكرم وحُ

 نالبكي تبقى قلوبهم محطات دافئة تستق

 حين يحل الخريف بصمته والشتاء ببرده
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 ت الكره في الطفولةأشقى القلوب، قلوب تجرع

 عن النفس ات أصبح الكره نهج حياة، ودفاعًوحين شبَّ

لذات ومع الآخرثم يتحول إلى عزلة قاتلة مع ا
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 كل أشواك النفس تنمو في حقل مهجورٍ

 في قلبٍ وحيدٍ ومُهمل

 قلب البالغأو  لا تميز بين قلب الصغير لأشواكوهذه ا

وإن كانت صامتة ؛لأنها في جميع أحوالها مؤلمة ونازفة



 

 ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

28 

• • • • 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 

 

 رهناك نوع من الحب مُدمِّ

 شخصية وروح من تحب بذريعة الحبتل تق حين

 ر شخصية وتفكير وشعور من تحبتقدِّ أن الحب الحقيقي هو

 لذا فالأهم من الحب هو نوع هذا الحب

بل وما قد ينتهكه ،وما يسلبه وما يمنحه
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 شوق الطفل ليس كشوق البالغ

 ق من نوع سماوي وملائكيشو إنه

 ؛لذا وحين يتصارع البالغون

لابد أن يحترموا هذا الشوق الطاهر والشديد الإيلام
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 لا يفكر بها البالغ أشياءر بألم الطفل ويمرض، يفكِّحين يت

 شفافة رقيقة تمامًا مثل روحه أشياء

 ي الحقيقينسانفمن يريد أن يشعر ويتعلم الرقي الإ

فليستمع وبانتباه لما يقوله الطفل حين يمرض ويتألم
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 الوجود، كل الوجود، هو مجموعة قيم

 لذاته ولمن حوله رسمها كل منا

 فطوبى لمن أقتنى أرقاها وأسماها وأقربها لمرضاة الله تعالى

و من يمتلك الوجود، كل الوجودهو
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 ؛ قيةمومة الحقيحين نفهم الأ

 نعلم أن كل امرأة هي أم لأي طفل

 ؛سيء فهم الأمومةوحين نُ

نعتقد أن كل أم هي والدة ابنها فقط
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 م الطفل مخافة الله منذ الصغرحين نُعلِّ

 بالخوف اه ممتزجًليس لأجل أن يكون إيمان

 ولكن لأجل أن نحذره مما يبعث على الخوف حقًا

لأن الأيام ستعلمه بأنه من يكون مع الله تعالى لا يخاف
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 مثلما تتألم روح البالغتتألم متى سندرك أن روح الطفل 

 ت العمرنا بعيون الروح لا بسنواومتى سندرك أن الطفل يرا

ولو كان لا ينطق حرفًالم ويشعرهما حتى لذا يرى الحزن والأ
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 ذلك الذي يسير وحيدًا في الحياة

 نظراته ويهون على كل من حولهأو  ولا يلتفت أحد لخطواته

 كلهاياة بنظره، بل وتهون الحأيضًا  يهون الآخرون

ولكن ألمه يجعل منه وحشًا كاسرًا ،يمضي كحيوان جريح



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 



 

 ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

48 

• • • • 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 

 

 يته وشعوره تجاه المعاناةإنسانحين يفقد القانون 

 يفقد هدفه الأسمى ألا وهو تطبيق العدالة

ويتحول إلى عقوبة ظالمة مُجحفة بحق الفرد والمجتمع
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 في العروق فقط يالأبوة ليست دماء تسر

 الحب والشرفميراث من الكرامة وأيضًا  ولكنها

 إن لم يستطع أن يقدمها الأب لابنه

فلينسحب كي لا يمنحه ميراث الخجل والعار
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 بمشاعر ضئيلة؛  الأمور الخطيرة تبدأ بأمور صغيرة

 تراكم لتصبح جبالًا لا نقدر على زحزحتهاولكنها ت

 بال تطل أخطاؤنا وإهمالنا،الج وخلف

ولكنها تقف لنا بالمرصاد ...نتجاهلها
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 الأم من أمومتها بسبب خطأ زوجهااب نسحا

يعني أن يدفع طفلها ثمن ذلك الخطأ
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 شيءٌ ما في روح الطفل يُخبره إن كنا نهتم به أم لا

 حتى ولو وفرنا له كل المتع وكل الألعاب،

 نهم لا يحبونك بما يكفيإ :شيءٌ ما يُشبه الهمس يقول له

 يلعب بكل الألعاب ولكن قلبه يراقب من يحب

  يهتم به من يحب، لاوحين

 رةكانت مُدمِّحتى ولو  ؛أخرى أشياءيتعلق ب

الفراغ الذي تركه الحب المهجور ليملأ
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 ما في الطفولة هو أروع

 أن الله شيء حقيقي يراه الطفل رؤيا العين

 مع حقيقة الوجود الإلهي لذا يعيش كل طفولته بأمان

 رغم كل الألم والمعاناة

 فيتحدث إلى ربه، يشكره، يبث شكواه له

 وبصوتٍ مرتفع لخج دون

لأنه يشعر بأنه موجود بقلبه مثلما هو موجود في الكون من حوله
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 ؛والمراكزحين تزول المناصب 

 دقة تسكن الروحلا يتبقى سوى ذكرى دافئة صا

 نعدمت هذه الذكرى فلن يتبقى سوىاوإن 

 برودة ذكرى المناصب ونفاق أصحاب المراكز

 أما ذلك الطفل الذي كان يستجدي الحب،

 لم يعد يستجدي الحب فيصبح رجلاًً

 ولكن أصبح هو من يمكنه منح الحب

وقد لا يمنحهقد يمنحه و
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 بالعنف شياءنعتقد بأننا نصوب الأ

 ولكننا بالحقيقة نجعلها مستحيلة العلاج

يتناإنساننسحق  ية الآخرإنسانهو أننا بقتل  أوالأسو



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 



 

 ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

72 

• • • • 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

73 

 

 الإدمان لا يميز بين طفل وبالغ

 مجموعة تفاعلات كيميائية واحدة نسانفجسد الإ

 ياة نحياولكننا نحن من يجب أن نميز أي ح

 اوأي حياة نقدم لأطفالن
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 العطاء المادي :أسهل أنواع العطاء

 عطاء الروح والنفس :وأصعبه

 والروح لا تستكين إلا بالحب

ع الطعامحتى ولو لبس الجسد أفخر الثياب وأكل أشهى أنوا
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 ولكنها روح،  ليست درس يُدرسامة الكر

لا يستطيع صاحبها أن يحيا دون خُلق رفيع ونفس عزيزة
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 ستخفاف بمشاعرهأخطر ما نفعله مع الطفل هو الا

 لأن مشاعره تتحول إلى نتائج تحصل على أرض الواقع

 ونحن من يدفع ثمن كل النتائج

مجرد مشاعر ...ساسها مشاعرالتي أ
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 الأمومة ليست علاقة مقدسة بحكم الطبيعة فقط

 بحكم حرص الأمأيضًا  بل

 على كرامة وشعور وتفكير أولادها

 لى الأم عن قدسية هذه العلاقةوحين تتخ

 ئلا تكون الأمومة سوى رابط مهتر

بناءل من يمزقه دون صعوبة هم الأأو
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 ناأجل، الأطفال أرواح لطيفة تحيا بين

 ها للبالغين فقطت نعتقد أناتفهم الألم وتشعر به وقد تتخذ قرار

 لذلك لابد أن نحذر حين يتألم طفلٌ

تخاذ قرار مأساويامن تمنعه وألا نعتقد أن طفولته 
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 هناك جرائم غير مكتوبة بها ضمن نصوص القانون

 ولكن الله وحده يعلمها ويعلم من يرتكبها

وهو فقط من يعاقب عليها ويكون عقابه عقاب عزيزٍ مقتدر
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 لا نراه؛ حين ندس الألم في زاوية بعيدة من النفس

 يبقى كطعنة سكين لا تندمل لكنهو

 وحين يصبح الألم لا يُطاق ينتقم الألم لنفسه

رُغمًا عن إرادتنا بإخماده
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 وطني حيث توجد أشيائي الصغيرة، ومدرستي القريبة

 سةعلى مقاعد الدراأو   زاوية ما من الشارعئي فيأصدقاوطني 

ولا أعرف معنى آخر للوطن، طني هذا هو و
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 لكي أحبك لا يجب أن تكون ذكيًا ولا جميلاًً

الآن ومعي ...هنا ..ائمًايكفي فقط أن تكون موجودًا، د
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 أخطاء ونعتقد بأنها تمضي نرتكب

 ولكنها تبقى كنجوم لا تنير السماء المظلمة،

 بل دليل النفس نحو الكره والحقد والجفاء

بل تتحول لطريق حياة لأن الأخطاء لا تبقى أخطاء
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 لقسوة،هناك بشر يتمتعون بموهبة ا

 موهبة لأنهم يمارسونها بعفوية وبسهولة

 طرتهموهناك بشر لا يفهمون هذه القسوة لأنها ليست بف

 فلا يملكون سوى نظرة حزينة نحو الله الرحمن الرحيم

 لأنهم ببساطة بحالة عجز

أما الله تعالى فهو من يُمهل ولا يُهمل
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 هناك معنى يدركه الطفل دون تعليم

 ها وتقدر أمومتها أم لاوهو إن كانت أمه تحترم ذات

ر عنهحتى ولو لم يجد الكلمات ليعبِّ المعنى ويفهمه ايدرك هذ
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 خلف الأقدار المأساوية تقبع حكمة إلهية

 لا نعلمها إلا حين يشاء الله العليم الحكيم

على ثقة بحكمةِ خالق الأقدار نْكُ؛ لذا حين يقع القدر 
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 نا تقتصر علينا فلا بأسؤإن كانت أخطا

ؤذي غيرنا فنتحول من مخطئين إلى جُناةنولكن حين 
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 هائبناأالبيوت التي تزرع الخوف في قلوب 

 قصُرأو  التوق إلى الهروب بأي لحظة وبأي وقت طال هتزرع مع

وحين يغادرون هروبًا لا يجب السؤال لماذا لا يعودون
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 أن يرسل لهم رقيقي القلوب بالضعفاءمن رحمة الله 

 تى ولو لم يكونوا ذوي قربىح؛ ولطفاء الأرواح

 لكي يستطيعوا أن يستمروا في الحياة

ر الظُلمةرغم جهل القساة وتكبُ
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 :فلنوقع معاهدة معًا

 ختفى الجمالاأن يبقى الحب بيننا حتى ولو 

 دة بيننا حتى ولو أشتعل الغضبوأن تبقى المو

فنحن لسنا سوى أرواح تتلاقى ثم تفترق
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 ئالله، بيتي الآمن، وملجأي الأول والأخير، وحبي الذي لا ينطف

لأنه حين تنغلق كل أبواب هذا الكون يدع بابه دائمًا وأبدًا 

 ...خصوصًا للضعفاء مثلي، يهمفتوحًا وعلى مصراع

بل هو أرحم الراحمين ،حيمهو الله الرحمن الر
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 الحب يعالج أصعب المشاكل

 عقيدًاوغيابه يجعل المشاكل أكثر ت

 بدونهأو  فلنا أن نختار حياة مع الحب

 أمام المصائب ختيارولكننا حتمًا لا نملك الا
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 الأبأو  لن يعلم أي منا مدى ما يتركه رحيل الأم

 في نفس الطفل

 لأيام تجعلنا نرى أي حزن لا يرحلالله تعالى يعلم، وا طفق

 يتيميسكن روح ال

لذا كان لابد من منح اليتيم من الحب أكثر مما نمنحه لأولادنا
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 الوحدة قاتلة،

 لكنها بالنسبة للطفل رحلة عذاب قد تنتهي بالموت

 وقد تنتهي بموت الحب في نفسه

 هي جريمة بشعةوفي كلتا الحالتين
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 كل ما نفعله بهذه الحياة له تردد وصدى

 لم الفيزياءهذا ما يقوله عا

 لذا حين يقسو أي منا لابد أن يحذر من نفسه

قصرأو  عليه مهما طال الزمن لأن تردد القسوة لابد أن يرتد
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 يتكإنسان أن تختار الحب والتضحية بهذه الحياة هو أن تختار

 ية هم الأطفالنسانوأحق الناس بهذه الإ

لأنهم يدخلون الحياة من بوابة الضعف والحاجة لمن حولهم
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 لابد أن تدافع عن نفسك حين وجود الخطر

 كما لابد أن تدافع عن مشاعرك حين وجود الكره

 مال في النفسلأن الكره قاتل لكل معاني الج

 فلابد من حماية النفس ضد الكره والحقد

.وكل ما يدمر الجمال الإلهي بها
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 القدرة الحقيقية هي أن تمنح الحب في طريقك،

 لمن تعرف ولمن لا تعرف

 لمن تعرف لأنهم أحق الناس بحبك،

 ولمن لا تعرف لأنهم قد يكونوا بأمس الحاجة ولو لشيءٍ من الحب

 وفي كل الأحوال إن منح الحب لا يكلف مالًا

 الله تعالى في كل ما حولكة ولكنه يمنح برك

 فإن بخلت بالمال فحاول ألا تبخل بالحب،

 وإن لم تستطع فأنت الفقير حقًا

لكت كل ما بهذا الكونمتاحتى ولو 



 

 ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

144 

• • • • 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145 

 

اللغة ليست فقط وسيلة تعبير، بل هي جذور للنفس والروح 

 والعقل

تُجفف لا يتبقى سوى هوية هشة أو  وحين تُقتلع هذه الجذور

 قاد لأي تيار بلا انتماء وبلا فكرومهزوزة تن

ن نستغرب حين تجف الروابط الأسرية ويضعف لذا لا يجب أ

 حتى الإيمانأو  نتماءالا

قتلاع ما يشكل البنية الاساسية للهويةالأنه هناك عميقًا تم 
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 في سطور ةالمؤلف

 

 

 فلسطين.  –كاتبة وروائية ومحامية من مواليد مدينة الخليل • 

 سوريا.  -• حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة دمشق 

 فرنسا. -• حاصلة على ماجستير قانون من جامعة مونبيليه 

والشريعة من الجامعة الإسلامية    • حاصلة على الدكتوراة في القانون

 القاهرة.   -العالمية 

 • عضو نقابة المحامين الأردنيين. 

 • عضو نقابة المحامين الفلسطينيين. 

 • عضو اتحاد كتاب فلسطين. 

 • عضو رابطة الكتاب الأردنيين. 

 • عضو نادي القصة بالإسكندرية.

والعلمي  والأدبية  الفكرية  المقالات  من  العديد  لها  نشرت  باللغتين  •  ة 

القدس   منها:  العربية  الصحف  من  العديد  في  والإنجليزية  الفرنسية 

الأردنية    -العربي   الأردينة    -الرأي  الغد    -الدستور  جريدة   -جريدة 

 العرب اليوم. والعديد من المواقع الإلكترونية. 

ان.   • تم مناقشة أعمالها في العديد من الندوات في القاهرة وعمَّ

 novels2012@hotmail.com :لبريد الإلكترونيا • 
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 : ار لهصد •

 م 1993اللاعودة : قصص قصيرة. دار الشروق، الأردن،  -

في   - الاثنين  ندوة  قصيرة.  قصص   : فجر  وخيوط  دماء  جداول 

 م2004الإسكندرية، 

 م2005أنين مدينة : رواية. ندوة الاثنين في الإسكندرية،  -

الإسكندرية،   - في  الاثنين  ندوة  رواية.   : الميرامية  رائحة 

 م 2005

الإسكندرية،  - في  الاثنين  ندوة  رواية.   : مبعثرة  رمادية    غيوم 

 م 2005

القاهرة،   - المصرية،  الهلال  دار  رواية.  النور:  انتظار  في 

 م  2008

والإعلام،   - للنشر  شمس  مؤسسة  رواية.   : مهشمة  أساور 

 م 2009القاهرة، 

القاهرة،  - المصرية،  الهلال  دار  رواية.   : إليك  أشتاقُ  لأني 

 م  2010

للنشر   - شمس  مؤسسة  رواية.   : شرقي  لرجل  ذات  رحلة 

 م 2011والإعلام، القاهرة، 

القاهرة،  - المصرية،  الهلال  دار  رواية.   : الروح  في  مدينة 

 م  2011

الهلال   - دار  رواية.   : الخمسين  بعد  ما  لامرأة  روح  حالة 

 م 2012المصرية، القاهرة، 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

155 

المصرية،   - الهلال  دار  رواية.   : أمريكا  من  الصمت  رسائل 

 م2012القاهرة، 

يتحول - مقالات.  حين   : وقلم  ورقة  إلى  الهلال   الوجود  دار 

 م.  2013المصرية، القاهرة، 

الطبعة  - المعاصرة.  العربي  الطفل  معاناة  حول  كتاب   : طفل  أنا 

 م. 2013الأولى: دار الهلال المصرية، القاهرة، 

المصرية،   - الهلال  دار  وأدبية.  دينية  مقالات   : وحيدًا  لست 

 م2013القاهرة، 

المصرية،   - الهلال  دار  رواية.   : والمنفى  الوطن  سويسرا 

 م2014القاهرة، 

الأهرام  - دار  مؤسسة  المرأة.  عن  مقالات   : امرأة  تكوني  أن 

 م 2015المصرية، القاهرة، 

 م2018قصة حلم : رواية. دار المعارف المصرية، القاهرة،  -

والإعلام،   - للنشر  شمس  مؤسسة  مقالات.   : امرأة  تأملات 

 م 2021القاهرة 

طفولتي  - أريد  الثانية.  :    لا  للنشر  الطبعة  شمس  مؤسسة 

 م 2022والإعلام، القاهرة 

للن - شمس  مؤسسة  رواية.   : باريس  في  سوداء  شر امرأة 

 م2022والإعلام، القاهرة، 
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